
 أبوظبــي – يعـــدّ الفنـــان التشـــكيلي 
الإماراتي الراحل حســـن شريف (1951 – 
2016) من الجيل الأول الذي أسّس للحركة 
التشـــكيلية الحديثة في الإمارات بل وفي 
العالـــم العربي بشـــكل عـــام، حيث حقّق 
مكانة مهمة في الفن من خلال توجهه إلى 

المفاهيمية المطلقة.
ولأن مســـيرة الفنـــان الراحـــل تعـــدّ 
الجماليـــة  المقاييـــس  بـــكل  اســـتثنائية 
المحدثـــة فـــي الفـــن العربـــي المعاصـــر 
أصدرت مؤسسة الشـــارقة للفنون كتابا 
تجربـــة  يتنـــاول  جديـــدا  اســـتقصائيا 
الفنان الإماراتي الراحل حســـن شـــريف، 
رائد المفاهيمية الذي خطّ مســـارا جديدا 
ومغايـــرا في حركة التشـــكيل الإماراتية، 
منتجـــا رؤى جمالية وفلســـفية تتجاوز 
البنـــى والأطر التقليدية نحو آفاق أرحب 
فـــي التعاطي مـــع مفهوم الفـــن وآليات 

إنتاجه وعرضه وتلقيه.

ويأتـــي الإصـــدار الجديد في ســـياق 
برنامـــج النشـــر في مؤسســـة الشـــارقة 
للفنـــون، وضمن ســـعيها للتعريف بأهم 
التجارب الإبداعية الريادية التي شـــكلت 
إضافـــة نوعية للمشـــهد الفنـــي المحلي 

والدولي.

عن التكرار وأبعاده

يحمل الكتاب عنوان ”حســـن شريف: 
فنـــان العمـــل الواحد“، وهـــو من إصدار 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون ودار كوينغ 
بوكـــس فـــي لنـــدن، حرّرتـــه وقدّمـــت له 
الشـــيخة حـــور بنت ســـلطان القاســـمي 
رئيس المؤسســـة، التي عملت على تقييم 
أكبر معرض اســـتعادي لأعماله أقيم في 
الشارقة عام 2017، والذي يواصل عرضه 
هـــذا العام فـــي عدد من المـــدن الأوروبية 
ضمن جولة تنظمها المؤسســـة بالتعاون 
مـــع معهد كـــي دبليو للفـــن المعاصر في 
برلـــين، وغاليـــري مالمو كونســـتهال في 

السويد.
صفحـــة   350 يقـــارب  مـــا  وعبـــر 
الكتـــاب  يســـبر  الكبيـــر،  القطـــع  مـــن 
ممارســـات حسن شـــريف الفنية متعددة 
مفقودة،  أعمـــالا  ويشـــمل  التخصّصات، 
وترجمـــات إنجليزية لكتاباته الصحافية 
والتجريبيـــة، إلى جانب مواد أرشـــيفية 
من معـــارض وأحداث، وكذلـــك حوارات 
ووجهـــات نظـــر معاصـــري شـــريف في 

الإمارات.
ويطالع القارئ في مطلع الكتاب مقالة 
”أنـــا فنـــان العمـــل الواحد“ التـــي كتبها 
شريف ســـنة 1989، ومنها استُمد عنوان 
الكتـــاب، وفيها يناقش شـــريف ما يؤخذ 
على أعماله من أنها تحمل سمة التكرار، 
وهـــو القائـــل ”يعتقـــد بعـــض المهتمين 
بأعمالي الفنية أننـــي أقوم بتكرار المواد 
التي أســـتخدمها وبتكرار الأشكال التي 
أنتجهـــا. لتوضيح ذلك أحب أن أقول: إن 
أعمالي متكرّرة في المواد والأشكال وغير 

متكرّرة في الوقت عينه“.

لقد شـــكّل التكرار جزءا أساســـيا من 
أعمال شـــريف، فهو يرى أنـــه حتى وإن 
تكرّرت المواد نفســـها في أكثـــر من عمل 
فإنها من المستحيل أن تتشابه في طريقة 
وزمـــن تشـــكيلها، وأن التكـــرار مســـألة 
صحيـــة لا تنقص مـــن اشـــتغال الفنان، 
حيث كتـــب موضحا ”أنا أحـــب التكرار، 
فأن يقوم الفنان بتكرار إنتاج عمل واحد 
على مدى الحياة فتلك مسألة صحية، إذًا 
ليس ثمة في الفن قانون يمنع الفنان من 

الجلوس في ركنه“.
وواصـــل ”الفنان يجلـــس في زاويته 
ويقوم  الخاصة وقد نسميها ’زاوية الفن‘ 
بتكرار وإنتاج عمـــل واحد طوال حياته. 
ليس هناك من عملين فنيين لفنان واحد.. 
هذا مستحيل. جميع أعمال الفنان سواء 
كانت لوحة مرســـومة بالحبر الأسود، أو 
لوحة زيتية، أو قطعة نحت، أو أي شـــيء 
مصنوع أو مركب.. جميعها عمل واحد.. 
دع الفنـــان يجلـــس في زاويتـــه الخاصة 
على قطع من قماش  ويلف خيط ’سوتلي‘ 
الخيش.. تراه يغرق في التكرار، والتكرار 

ليس ممنوعا“.
وفي القســـم الأخير مـــن الكتاب يجد 
القـــارئ أيضا نســـخة بخط اليـــد لكتاب 
”مفهوم الفن“ الذي أصدرته دائرة الثقافة 
والإعلام في الشـــارقة عام 1997، وتضمن 
قراءة ثلاثة فنانين إماراتيين، هم: حســـن 
شـــريف ومحمد أحمد إبراهيـــم ومحمد 
كاظم في بعـــض الأعمال الفنية البصرية 
التـــي عرضـــت ضمـــن بينالي الشـــارقة 
الثانـــي، وهـــي محاولـــة لإضافـــة ثقافة 
جديدة ومختلفة عن الفنون البصرية إلى 
ســـاحة الإمارات وتزويدها بقراءة معمّقة 
عـــن الأعمـــال الفنية ونقدهـــا وتحليلها، 
بالإضافة إلى مناقشة العديد من المفاهيم 
مثـــل ”طبيعـــة الفـــن“ و“وظيفـــة الفن“، 
وكذلك دور الفنان والمؤسســـات الثقافية 
فـــي خلق الثقافة البصرية عند المشـــاهد 
وتطوير حسّه النقدي حتى لا يبقى أسير 

فهم واحد للفن.
ولا يســـعى هذا الكتاب إلى تســـجيل 
أعمال شـــريف الفنية ضمـــن إطار زمني 
أو عرضهـــا في شـــكل كاتالوغ نموذجي، 
بل هـــو عمل تجريبي يعكس ممارســـته، 
وينسج ســـردياته الشخصية من الزوايا 
المختلفة في حياته المهنية، مقدّما مصدرا 
حيويا للدراســـة العلمية والتقييمية في 
ممارســـة الفن المعاصر، ومرجعا لكيفية 
انتقـــال الأفـــكار الثقافيـــة، وكيـــف يتـــم 

تحويلها خلال عملية الانتقال هذه.
وهو أيضا لمحة عن أعماله المشحونة 
والمفعمـــة بالحيويـــة باعتبارهـــا نقـــدا 
واحتجاجـــا علـــى الواقـــع أو كمـــا كان 
يصفها شريف ”وسيلة للفرار من أنفسنا، 
لأننا لم نستطع وضع الواقع الحالي في 

موضعه الصحيح والملائم“.
ويتوفّر كتاب ”حســـن شـــريف: فنان 
العمـــل الواحـــد“ في أمـــازون، وعدد من 
المراكز الفنيـــة والثقافيـــة والمكتبات في 
الإمارات، بالإضافة إلى متاجر مؤسســـة 
الشارقة للفنون في ساحة المريجة ومبنى 

الطبق الطائر.
كما تتولـــى كوينغ بوكـــس الطلبات 
الدوليـــة للكتـــاب مـــن خـــلال متاجرها 
وموقعها على الإنترنت. ويتم توزيعه في 
الأميركيّتين من خلال ديســـتربيوتد آرت 

ببليشيرز، نيويورك.

والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، 
محـــرّرة الكتاب، قيّمة وفنانة، عملت على 
تقييم العديد مـــن المعارض الفردية لعدد 
مـــن الفنانـــين، أبرزهـــم: طـــارق عطوي 
(2020)، زارينـــا بهيمجـــي (2020)، أمـــل 
قنـــاوي (2018)، حســـن شـــريف (2017)، 
يايـــوي كوســـاما (2016)، روبـــرت برير 
رشـــيد   ،(2016) لاشـــاي  فريـــدة   ،(2016)

أرائين (2014)، سوزان حفونة (2014).
كمـــا شـــاركت القاســـمي فـــي تقييم 
معـــرض ”جوانـــا حاجي تومـــا وخليل 
جريج: شمســـان في المغيب (2016)“، إلى 
جانب عـــدد من المعارض الاســـتقصائية 
الكبرى مـــن ضمنها ”حـــين يصبح الفن 
حرية: الســـرياليون المصريـــون (1938 – 
1965)“ في عام 2016، و“مدرسة الخرطوم: 
حركـــة الفن الحديث في الســـودان (1945 
– الحاضـــر)“ والـــذي امتد مـــا بين عامي 

2016 و2017.

فيلم توثيقي

ســـبق أن أعدّت المخرجـــة الإماراتية 
عـــن  تســـجيليا  فيلمـــا  الغـــانم  نجـــوم 
حيـــاة الفنان تحت عنـــوان ”آلات حادة“ 
حســـن  رحيـــل  قبـــل  ســـنة  إنتاجـــه  تم 

شريف. 
واستطاعت الغانم من خلال مواهبها 
والشـــعرية  والتشـــكيلية  الســـينمائية 
إنتـــاج فيلـــم مـــن تأليفهـــا وإخراجها، 
ينبض بالروح ويرســـم بالألوان ويعزف 
بالموســـيقى مســـيرة واحد من مؤسسي 

الفن التشكيلي في الإمارات.

وبـــدأت معرفة نجوم الغانم بحســـن 
شـــريف في عام 1982 تقريبا في مرســـم 
المريجـــة بإمارة الشـــارقة. وكان التقارب 
فـــي أفكارهما عن الفن الحديث والشـــعر 
الحديث والفكر الحديث سببا في سعيها 

لإنجاز هذا الفيلم.

وقالت المخرجة الإماراتية عن التجربة 
”كنــــت أريــــد صنع هــــذا الفيلــــم قبل ثلاث 
ســــنوات أو ربما أربع لكنــــه كان متردّدا، 
اتفقــــت معه علــــى أن نبدأ علــــى الأقل في 
المقابــــلات الصوتية، وبدأنــــا، وفي أثناء 
التســــجيل بدأ يتحمّس للأمر. لكن عندما 
خضنا فــــي التفاصيل وشــــرحت له كيف 
نريــــد أن نتنــــاول الفيلــــم، شــــعر ببعض 
التردّد، وبعد مــــرور بعض الوقت وجدته 
يتصــــل بــــي ويدعونــــي إلــــى اســــتكمال 

الفيلم“.
وأضافـــت ”أعتقـــد أنـــه عندمـــا علم 
أنـــه مريـــض أراد الانتهـــاء مـــن الفيلم 
الـــذي بدأنـــاه قبل فتـــرة، وقـــال: دعينا 

نبدأ“.
ويُظهـــر الفيلم شـــريف وهو يتحدّث 
عـــن طفولتـــه وأمـــه ومراحـــل تعليمـــه 
وبعثته إلـــى بريطانيـــا لتعلـــم الفنون، 
ثـــم عودتـــه إلى الإمـــارات، كمـــا يظهره 
وهـــو يتحدث عن مشـــوار صعب خاضه 
مـــن بدايـــة الثمانينـــات حتـــى وفاتـــه 
لنشـــر أفـــكاره وأعمالـــه التـــي شـــكّلت 
نقلـــة كبيرة فـــي مفهوم الفن التشـــكيلي 

بالخليج.
واســـتلهمت الغـــانم عنـــوان الفيلم 
مـــن أدوات شـــريف فـــي  ”آلات حـــادة“ 
تطويـــع مواد مثـــل الأخشـــاب والمعادن 
أعمالـــه  لإنجـــاز  والحبـــال  والأســـلاك 

التشكيلية.
ولم تترك نجوم الغانم أداة من أدوات 
الفن التي اســـتخدمها حســـن شريف إلاّ 
وســـخرتها في الفيلم بدايـــة من صوره 
أعماله  بأســـتوديو  مرورا  الفوتوغرافية 
ولوحاته ومجسماته التشكيلية، وانتهاء 
وضعتهـــا  التـــي  المفضلـــة  بموســـيقاه 

كموسيقى تصويرية.
ونجـــوم الغـــانم مخرجـــة إماراتيـــة 
مـــن مواليـــد مدينـــة دبـــي عـــام 1962، 
وهـــي أديبة وشـــاعرة، شـــغلت منصب 
مديـــر الإعـــلام الجديـــد فـــي مؤسســـة 
مجلـــس  وعضـــو  للإعـــلام،  الإمـــارات 
للثقافـــة  أبوظبـــي  هيئـــة  فـــي  إدارة 

والتراث.

الكتاب يسبر ممارسات 

حسن شريف الفنية متعددة 

صات، ويشمل 
ّ

التخص

أعمالا مفقودة، وترجمات 

إنجليزية لكتاباته الصحافية 

والتجريبية

 غالبا ما يقترن اســـم فنان باسم والده 
أو والدتـــه، لاســـيما وإن كان فنانا مميّزا. 
وينغمس عادة العديد من النقاد في متاهة 
إقامة التناظر بين الاثنين. وفي حين يعتبر 
الفنان المعنيّ أن في ذلك تبخيسا من قيمة 
عمله الفني، يجـــد المتمعّنون في ذلك أمرا 

لا مهرب منه.
الفنان السوري عبيدة فياض لا يخرج 
عـــن هذه المعادلة، وذلك ببســـاطة لأنه ابن 
فيـــاض  عبدالحميـــد  التشـــكيلي  الفنـــان 
المتميز بنص فني بالـــغ الحضور، ويمكن 

محاولة وصفه بكلمتين: مكمن حراريّ.

غير أن بعـــد نظرة أوليّـــة على مجمل 
أعمال الفنان عبيـــدة فياض، وخاصة تلك 
التي نشـــرها على صفحته الفيســـبوكية، 
يمكـــن وضع اليد على الفـــارق الكبير بين 
النصـــين وعلـــى مســـتويين: الأول أنه في 
حين يعمد الفنـــان عبدالحميد فياض إلى 
ما يشبه اقتطاع مشاهد من الواقع من دون 
تراتبية زمنية، أو إشارة تشكيلية مباشرة 
إلـــى زمن ومكان ”الواقعـــة“ الأصلية التي 
انطلـــق منهـــا وحقّـــق بها لوحتـــه، يعمد 
الفنان عبيدة فياض إلى أن يســـتل من كل 
لوحـــة ينجزها خيطا يكمّـــل عبره حبك ما 
يسرده في لوحة تالية ليست تتمة بقدر ما 

هي صدى لسابقاتها.
صدى مُحيّـــر في أحيان كثيـــرة، إذ لا 
يرتـــدّ إلـــى مصـــدر الصـــوت الأول ليؤكّد 
عليـــه إنمّـــا لأجـــل نفيـــه. ويتمثـــل ذلـــك 
خاصة فـــي اللوحـــات التي تعنى برســـم 
الدائمـــة، فهي تارة  الوجـــوه ”البشـــرية“ 
تنضح بضربات الشـــقاء التي تعرض لها 
صاحبهـــا، وتارة هي وجوه تشـــي بطاقة 
إجرامية مُرعبـــة يصعب تحديد مفاعيلها، 
ولكـــن يســـهل الوصـــول إلـــى مُحركاتها 
الناطقـــة في لوحات ســـابقة لها. ونخص 
بالذكـــر هنـــا اللوحـــات التي تبـــدو فيها 
الأفواه وكأنهـــا تعرّضت للتحطيم، أو هي 
أنجزت للتـــوّ من أجل التهام ضحية ما (لا 
شـــيء يمنع مـــن أن تكون الـــذات) لا تزال 

دماؤها ندية.
وربما يخلص مُشاهد لوحاته هذه، إلى 
أن ما أراد الفنان التعبير عنه شـــعوريا أو 

لاشـــعوريا هو التأكيد على ”وحدة الحال“ 
التـــي تجمع بـــين الاثنين: مُتلقي الشـــقاء 
ومُســـبّبه. وحـــدة حـــال تتمثل بوحشـــية 
منفرة ومُشـــتركة، يتنـــاوب على تظهيرها 

الظالم والمظلوم مداورة.
وتحيلنـــا هـــذه الأفـــكار إلى مـــا كتبه 
يومـــا الروائي جورج أورويـــل في رائعته 
”مزرعـــة الحيوانـــات“ حيث قـــال ”الحرب 
هي الحرب، ولن تجد في البشـــر إنســـانا 
صالحا إلاّ الموتى منهم!“، ومفهوم الحرب 
في لوحات الفنان عبيدة فياض هو مفهوم 
شـــامل كامل: إنها الحرب ضد الذات وضد 

الآخر وضد الوجود.
في لوحـــات عبدالحميد  أما ”الحرب“ 
فيـــاض فربمـــا هي أكثـــر حزما وحســـما 
لوقوفهـــا إلى جانـــب الضحيـــة في وجه 

القاتل.
وقد رسم الفنان عبيدة فياض ”مزرعة“ 
ليســـت أقـــلّ شراســـة وصدقا مـــن مزرعة 
جورج أورويـــل. لوحات أبطالهـــا الذئب، 
والديـــك، والخنزيـــر، والطيـــور الجارحة، 
والكلب… هؤلاء، يســـتحيل لمشُـــاهدهم في 
لوحاتـــه أن يراهـــم بوصفهـــم حيوانـــات 
عادية، ويســـتحيل أيضا أن تتبنى أمامهم 

أي موقف، أكان تعاطفا أم نفورا وإدانة.
أمـــا الفـــارق الثاني بين نـــص الفنان 
عبدالحميد فياض والفنـــان عبيدة فياض 
فيتمثل بمفهـــوم الحركة. فكما ذكرنا آنفا، 
فـــي لوحة الفنان الأب، هناك حرارة كامنة، 
باللون الأخضر  خاصة في تلك ”المغُمّسة“ 

أو الأزرق.
وهـــذه الحـــرارة الكامنـــة فـــي عمـــق 
اللوحـــات هـــي ”الهديـــر“ الأصـــمّ الذي لا 
يتلقّفـــه إلاّ المصُغي إليـــه، كالمنصت خلف 
المرشـــحات اللونية على أسرار ليس بقادر 

على فهمها أو على تحمّلها.
أما لوحـــة الفنان عبيدة فياض فتضجّ 
بحركـــة داخليـــة ومُعلَنـــة فـــي آن واحد. 
ضجيـــج نعثر عليـــه خاصة فـــي الوجوه 
الإنســـانية المتحوّلـــة، التي لا ترســـو في 
لوحـــة واحـــدة على شـــكل مُحـــدد. تبدو 
الوجوه التي يرســـمها كطين غليظ وملوّن 
معجـــون بأنـــواع الســـموم التـــي تلقتها 

الوجوه ذاتها، والتي رشحت عنها تاليا.
ومن الأحزان الشـــخصية التي لم يتح 
لها أن تتشـــكّل جليـــا لتجـــد طريقها إلى 
لوحاتـــه، ابتداء من أثر الحرب الســـورية 
وســـموم الغـــاز الملُقـــى على أهـــل البلد، 
فالعينـــين المقُعّرتين أو الأخريين الغائرتين 
اللتـــين حوّلتا صاحبها إلى مهرج بتعابير 
فجّة ومخيفة، وصولا إلى زمن وباء كوفيد 
– 19 الذي أثـــار الرعب وكرّس الوحدة التي 

أسّست لها السنوات السابقة، حيث باتت 
الأقنعـــة الصحية في لوحات الفنان تدرّجا 

طبيعيا ومنطقيا لمسار إنساني طويل.
أقنعة وقائية ليســـت دخيلة البتة على 
عالم إنســـان الفنان عبيدة فياض المطلوب 
منه أن يحمي ذاته من الآخر ويحمي الآخر 
منـــه، بل هـــي جزء من وجهـــه ومن دونها 
يحـــدث التشـــويه، وصـــولا إلى.. أنســـنة 

الإنسان.
في قرارة نفســـه يتبنى إنسان الفنان 
عبيـــدة فيـــاض ما عبّـــر عنه بوكســـر في 
رواية ”مزرعـــة الحيوانات“، وكانت عيناه 
ممتلئتـــين بالدمـــوع، حـــين قـــال ”لا أملك 
الرغبة فـــي الحياة، ولا حتـــى في الحياة 

البشرية“.
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ق زمن التطبيع مع كورونا
ّ
يطل

 من التهام ضحاياها
ّ
أفواه بدماء ندية انتهت للتو

«فنان العمل الواحد».. إصدار إماراتي يروي مسيرة الفنان حسن شريف

الراحل استخدم المهمل وحوله إلى عمل فني

ــــــدة مــــــن بداية  ــــــه الممت ــــــر تجربت عب
ســــــبعينات القــــــرن الماضــــــي حتى 
وفاته عــــــام 2016 مثّل فن الإماراتي 
للتغيرات  انعكاســــــا  شريف  حسن 
التي طرأت على المجتمع الإماراتي 
ــــــة ككل، وفرضت  والمنطقــــــة العربي
تجربته نفسها كرافد جديد ومختلف 
عن الفكرة السائدة، عصرئذ، حول 
مفهــــــوم العمل الفني فــــــي صورته 
هذا  لتجربة  وتقديرا  الكلاســــــيكية. 
ــــــان الرائد أصدرت مؤسســــــة  الفن
الشارقة للفنون كتابا جديدا يتناول 
ــــــي الراحل؛  ــــــة الفنان الإمارات تجرب
حرّرت الكتاب وقدّمت له الشــــــيخة 
حور بنت ســــــلطان القاسمي رئيس 

المؤسسة.

يشــــــكّل الفنان التشــــــكيلي الســــــوري عبيدة فياض من خلال لوحاته حالة 
مُلتبسة وشديدة المعاصرة، حيث يصعب تمييز القاتل من المقتول ويصعب 
الفصل بين الواقع والخيال الكابوسي. يكفي استعراض جملة من اللوحات 
ــــــن من مســــــار تاريخي تبلور نصا وشــــــكلا على وقــــــع حوادث الوطن  للتيقّ

والتحوّلات العالمية.

تجربة رائد المفاهيمية

في الفن العربي بين دفتي كتاب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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